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عنــدما رأى داعــي عنــدما رأى داعــي   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلممــا معــنى قــول ســيد@ جبريــل لســيد@ رســول الله مــا معــنى قــول ســيد@ جبريــل لســيد@ رســول الله 
لـو لـو : : لو نظرت إليه لتهودت أمتك، وعندما رأى داعي النصارىلو نظرت إليه لتهودت أمتك، وعندما رأى داعي النصارى: : اليهوداليهود

نظــرت إليــه لتنصــرت أمتــك؟ ولمــاذا طلــب إبلــيس نظــرة مــن رســول الله، نظــرت إليــه لتنصــرت أمتــك؟ ولمــاذا طلــب إبلــيس نظــرة مــن رســول الله، 
  وكذلك داعي اليهود وداعي النصارى؟وكذلك داعي اليهود وداعي النصارى؟

--------------------  

نبيـــاء هـــذه الأمـــور تبـــين علـــو ديـــن الإســـلام علـــى جميـــع الأدYن الـــتي جـــاء Vـــا الأ  
يعلـم علـم اليقـين  صلى الله عليه وسلم فـإن الرسـول .والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السـلام

لا ديــن الإســلام عــزَّ وجــلَّ  أن الله ــزل مــن الســماء إ ينَ عِنــدَ اoِّ الإِسْــلاَم( :لم ينُ  )إِنَّ الــدِّ
  .))آل عمرانآل عمران١٩١٩((

أن أبــو الأنبيــاء إبــراهيم عليــه وعلــى نبينــا أفضــل الصــلاة وأتم  عــزَّ وجــلَّ  ويخُــبره الله
لاده اســـــحاق ويعقـــــوب ـــــة  ؛الســـــلام وأو ـــــاء، وكـــــان ذلـــــك قبـــــل ظهـــــور اليهودي وهـــــم أنبي
لادهــم ــرَاهِيمُ بنَِيــهِ وَ ( :والنصــرانية، كــانوا يوصــون أو ــى Vِــَا إِبْـ  يَـعْقُــوبُ Yَ بــَنيَِّ إِنَّ اللهَ وَوَصَّ

لاَّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ  اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ    .فالدين هو الإسلام ،،))لبقرةلبقرة١٣٢١٣٢(() فَلاَ تمَوُتُنَّ إَ
من أين جاءت هذه المسميات؟ هم اختلقوها، ونسـبوها إلى الله زوراً وVتـا@ً، يقـول 

ــكَ ( :الله تعــالى عــن الأولــين ــَـا إِليَْ فهــم الــذين سمــوا أنفســهم، و  ))الأعــرافالأعــراف١٥٦١٥٦(( )إِ@َّ هُدْن
ــوا قــالوا): إِليَْــكَ هُدْنـَــا ( ــا إليــك، فعنــدما رجعــوا إلى الله و�ب هــد@ إليــك، وسمــوا : يعــني تبن

  .))المائدةالمائدة١٤١٤(( )قاَلُواْ إِ@َّ نَصَارَى( :أنفسهم اليهود، ويقول الله تعالى في الآخرين
بـه و لحبيب معالم الدين الحنيـف، علـى مـا جـاء  صلى الله عليه وسلملحبيبه  عزَّ وجلَّ لكننا جدد الله 

ومـن تـلاه، فـأظهر صـحيح الـدين، وأظهـر صـحيح  عليـه السـلامآدم ومن بعده، وإبـراهيم 
النــاس إلى المناســك  لعهــد الــذي    لنــاس ردَّ  عنــدما حــجَّ  صلى الله عليه وسلمالمناســك، حــتى أن الرســول 

وا خُـذُ : (حج بيت الله الحـرام، وقـال بعـد ذلـك عزَّ وجلَّ كان عليه إبراهيم عندما لقَّنه الله 
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  .١)عَنيِّ مَنَاسِكَكُمْ 
فلو نظر إلى داعـي اليهـود سـتكون نظـرة إعجـاب، أي أعجـب بمـا عنـده، وأعجـب 
لا  بدينه، وستتحول الأمة إلى اليهودية، ومعنى ذلك أن هذا الدين خير مما جاء بـه، وهـذا 
يكون، ولو نظر إلى داعي النصرانية نظرة رضا وإعجاب كان معنى ذلك أن أتباعه علـيهم 

لم ينظــر إلــيهم لأنــه جــاء  لحــق  صلى الله عليه وسلمير ممــا جــاء بــه، لكنــه أن يــذهبوا إلى هــذا الــدين لأنــه خــ
وا وحرَّفوا وبدَّلوا - العالمين كما وصفهم ربُّ   - المبين، وهم   .غيرَّ

لليهـود ليرجعـوا إلى الحـق ويعترفـوا  عزَّ وجلَّ  طلب منه داعي اليهود نظرة ليدعو الله
ى عليـه السـلام، وطلـب منـه داعـي النصـرانية برسالته، ويُصدِّقوا بنبوته، كمـا وصـاهم موسـ

لهــم ليتركــوا التثليــث،  عــزَّ وجــلَّ  نظــرة، أي أن ينظــر إلــيهم ويجعلهــم علــى  لــه، ويــدعو الله
ة وليســت في دينــه، ويرجعــوا إلى الوحدانيــ عليــه الســلام والطقــوس الــتي لم �ت Vــا عيســى
ــرًا بِرَسُــولٍ �َْتيِ مِــن (: عيســى الــتي قــال فيهــا لهــم والرســالة الإســلامية عمــلاً بوصــية وَمُبَشِّ

حمَْدُ  فإن موسى وعيسـى أمـروا أتبـاعهم أن يتركـوا مـا معهـم إذا ، ))الصفالصف٦٦(() بَـعْدِي اسمْهُُ أَ
  .ظهر، ويتبعوه، ويمشوا خلفه

لـه ليمحـو عنـه ذلَّـه وعـاره وشـقاءه  عـزَّ وجـلَّ  وطلب منه إبليس لـه نظـرة ليـدعو الله
حمــة الله ويطمــع في التوبــة إلى الله،  ويتــوب عليــه، فإنــه منــذ رجمــه الله ولعنــه وطــرده يرجــو ر

 أن يتـوب علـىَّ، فقـالعـزَّ وجـلَّ Y موسى اطلب لي من الله : وقد قابل سيد@ موسى وقال
لاه، فقـال الله تعـالى  :عليه السلام سأطلب ذلك مـن ربي، وعنـد المناجـاة حـدَّث بـذلك مـو

ب عليه، وعندما رجع لـه أخـبره أن يـذهب ره أن يذهب إلى قبر آدم ويسجد له فأتو مُ : له
لم أسـجد لـه كنت هيهات هيهات إذا  : إلى قبر آدم ويسجد له حتى يتوب الله عليه، فقال

  !.وهو حي أأسجد له وهو ميت؟
، لكـن رسـول صلى الله عليه وسلم فأراد بعد ذلك أن يكرر هذه الكرة ويطلب التوبة من رسول الله

لا ¦ذن الله ،مؤيــد مــن اللهلــنعلم علــم اليقــين أنــه  -الله  لا يفعــل شــياً إ فلــم يلتفــت إلى  - و
                                                 

 رضي الله عنھ سنن البیھقي عن جابر بن عبد الله ١
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لا إلى ذاك، ومشـــى في طريقـــه  لا إلى هـــذا و لا النصـــارى، و لا إلى داعـــي اليهـــود و إبلـــيس و
لاه   .عزَّ وجلَّ  دائماً الذي أ@ره له مو

***********************  
  
 


